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ــال رأســه العســكري  ــة مــن خــال اغتي ــة موجعــة مدوي ــه« أن يتلقــى ضرب ــام، كان مقــدرا »لحــزب اللّ قــل ع
ــات ثلاثــة مــا  ــر مســمى وُضــع الحــزب فجــأة أمــام تحدي ــة، ومــن يومهــا وإلى أجــل غي »التاريخــي« عمــاد مغني
ــر العميــق في معركــة المواجهــة الدائمــة والمشــعبة  ــاد التفكي ــذي اعت ــه الباطنــي ال برحــت تؤثــره وتشــغل عقل

ــي: ــان الصهيون والمعقــدة مــع الكي

ــه في  ــة لضريح ــة دائم ــد، وحراس ــذا القائ ــر ه ــى قب ــية ع ــموع كل عش ــاءة الش ــل في إض ــدي الاول تمث التح
»روضــة« الشــهيدين في محلــة الغبيــري، حتــى أضحــى مــزاراً يــؤم عــى مــدى 24 ســاعة يوميــا حيــث تتــى الفاتحــة 

والأوراد والأدعيــة.

الأمــر لا يتصــل بعقيــدة الحــزب الدينيــة فحســب والتــي تعلــي قــدر الشــهداء وتعظمهــم، وتتعاطــى وأجداثهــم 
وكأنهــم أحيــاء يرزقــون، بــل يتعــداه إلى تمجيــد هــذا القائــد، ورفعــه الى مقــام كبــار القــادة الرمزييــن في صفوفــه، 
منــذ أن قــرر الحــزب الــذي كان حديــث الــولادة وطــري العــود في بدايــات أيــام الاجتيــاح الاســرائيلي للبنــان عــام 
1982، أن يتنكــب مهمــة إدامــة الاشــتباك مــع آليتــه العســكرية، التــي كانــت يومــذاك في عــز ســطوتها، ليكــون 

ذلــك بمثابــة الرافعــة لــه الى الصــدارة والواجهــة.

ــام  ــرب إم ــب ح ــيخ راغ ــم الش ــم، ه ــاء ذكراه ــا لإحي ــزب يوم ــص الح ــة يخص ــث ثلاث ــة ثال ــار مغني ــه، ص وعلي
جبشــبت الــذي قضــى غيلــة عــى يــد القــوات الاســرائيلية وعملاؤهــا في ليلــة شــتاء عاصفــة عــام1984، الى الأميــن 
العــام الثانــي للحــزب الســيد عبــاس الموســوي الــذي قضــى أيضــا غيلــة بصــاروخ جــو- أرض اســرائيل عــام 1992 

بعدمــا كان أرســى مدمــاك الانطلاقــة الثانيــة الحقيقيــة في تاريــخ الحــزب.

ومــن قــدّر لهــم أن يقاربــوا دواخــل الحــزب يدركــون حجــم الضربــة التــي تلقاهــا باغتيــال مغنيــة، فالرجــل الــذي 
كان يقتــرب بخطــى حثيثــة نحــو بدايــة الخمســينات مــن عمــره اســتثنائي بــكل مقاييــس »حــزب اللّــه« ومعاييــره 
وموازينــه الثقيلــة، فهــو أولًا يجمــع بشــخصه كل مراحــل الجهــاد والمقاومــة ضــد إيرائيــل منــذ انتمــى وهــو في 
نحــو السادســة عشــرة مــن عمــره الى الكتيبــة الطالبيــة في حركــة »فتــح« وهــي الواجهــة التــي أنشــأها العقــل 

الصحافة العربية



السياســي العســكري ذو الــوزن في هــذه الحركــة لتكــون معبــرا للمجموعــات اللبنانيــة والعربيــة والعالميــة 
للولــوج الى فضــاءات هــذه الحركــة، التــي شــاء هــذا الرمــز فيهــا أن تخــرق جــدار الحصريــة الفلســطينية 

بشــخصيتها ولتصبــح حركــة تحــرر عربيــة.

واللافــت في الأمــر كلــه أن هــذا الفتــى يومــذاك )عمــاد مغنيــة( ابــن الريــف الفقيــر النــازح كالآلاف مــن 
أترابــه وأمثالــه في ضواحــي العاصمــة، كان واحــدا مــن نخــب سياســية وفكريــة وعســكرية آلــت بالتواتــر إلى 
»حــزب اللّــه«، ودخلــت نســيجه التنظيمــي متماهيــة مــع خطــه ونهجــه حتــى اليــوم، فأعطــت الحــزب ســمة 
الوراثــة لخــط النضــال ضــد إســرائيل الــذي انطلــق في لبنــان مطلــع عقــد الســبعينات وبالتحديــد بعدمــا انــزاح 

الوجــود الفلســطيني مــن الاردن، لينتقــل الى العاصمــة اللبنانبــة.

 وعليــه، كانــت قيمــة عمــاد مغنيــة الرمزيــة لــدى الحــزب قيمــة مضافــة، فهــو مــن اكتنــز في وعيــه تراكــم 
خبــرة تنظيميــة وعســكرية عاليــة اكتســبها مــن العمــل العســكري الناجــح تحــت ظــل »أبــو جهــاد«، ومــن 
مواجهــات عــام 1982 مــع الاســرائيليين ومــا بعدهــا، فضــا عــن مهمــات أخــرى في الخــارج بالتعــاون مــع 
الإيرانييــن، أحاطتهــا أجهــزة المخابــرات العالميــة بظــال وافــرة المعلومــات حولــت الشــاب عمــاد أســطورة، 

ليســتحضر ظلــه وشــخصه مــع كل حــدث أمنــي عالمــي كبيــر الأصــداء وعظيــم الابعــاد.

وعليــه، دخــل مغنيــة كشــخص في أعمــاق العتمــة والغيبــة واحتجــب عــن الأنظــار وصــار القائــد 
المســتور الــذي تدركــه أقليــة قليلــة، ممــن امتلكــوا مفاتيــح فــك ألغــاز حضــوره وقيادتــه للجنــاح الأكبــر 
لــدة الحــزب والــذي يوشــك أن يكــون علــة وجــوده وســبب نمــوه وهــو الجنــاح المقــاوم، حتــى أن ثمــة 
روايــة تلهــج بهــا ألســن أعضــاء الحــزب وهــي أن كثيريــن في الحــزب كانــوا يجهلــون أن »الحــاج رضــوان« 
الــذي يقتــرب منهــم ويدنــون منــه ويعرفــون موقعــه وقــدره وقدراتــه العظمــى همــا شــخص واحــد 

وليســا شــخصين.

وانطلاقــا مــن ذلــك، تعتبــر مصــادر الحــزب العليمــة أن ســقوط مغنيــة أعــاده مــن الضبــاب والاحتجــاب 
الى عالــم الحضــور المتوهــج، صــارت صــورة عملاقــة بحجــم بنــاء مــن أكثــر مــن خمــس طبقــات وصــارت 
ــوب، أم  ــذ ســواء في الجن ــاوم ف ــكل عمــل مق ــة، المتجســدة ب ــة« المزمن ــات »البطول ــه حكاي تنســج حول
امتــدادا حتــى الداخــل الفلســطيني، حيــث يحكــى اليــوم عــن اللقــاءات التــي انعقــدت بيــن القائــد العســكري 
لـ«حــزب اللّــه« وبيــن القائــد العســكري لحركة«حمــاس« محمــد ضيــف بعــد العــام 2000، والتــي أثمــرت 
ــا انتجــت  ــة م ــة، وأنتجــت مــن جمل ــة للحــزب إلى الحرك ــة العميق ــة القتالي ــا عــى نقــل كل التجرب تفاهم
جســما عســكريا مقاومــا للحركــة، مدربــا عــى طريقــة الحــزب وتكتيكاتــه القتاليــة واســتراتيجياته 
العســكرية، والتــي تجســدت ميدانيــا في مواجهــات غــزة، ان في المحافظــة عــى الجســم المقــاوم للحركــة 
والحيلولــة دون تحقيــق رغبــة اســرائيل في إبادتــه عبــر اســتدراجه إلى مواجهــات في المناطــق غيــر الآهلــة 

ــة موجعــة للاســرائيليين. ــات نوعب وان في تحقيــق ضرب

ولا ريــب أن في الحــزب مــن يقــول اليــوم ان شــبكة الأنفــاق في غــزة وتلــك التــي تصــل غــزة بخارجهــا 
هــي مــن انتــاج العقــل المقــاوم لمغنيــة، ولهــذا اســتعجل العقــل الأمنــي الاســرائيلي اغتيالــه في دمشــق، 

بــاذلا في ســبيل ذلــك جهــدا خارقــا.



أمــا التحــدي الثانــي الــذي فرضــه اغتيــال مغنيــة عــى قيــادة الحــزب فهــو الــرد عــى اغتيالــه، وبمعنــى 
ــرة، الأولى  ــوان كان عــى الحــزب ان يكــب عــى ثــاث مهمــات كبي ــه. وتحــت هــذا العن ــأر لمقتل أوضــح الث
مراعــاة عامــل الزمــن حيــث المطلــوب الــرد في أســرع وقــت ممكــن، والثانيــة اختيــار هدف«اســتراتيجي« 
يــوازي الى حــد مــا شــخصية مغنيــة قيمــة ودورا، والثالثــة ألا تكــون عمليــة الثــأر التــي يعتــزم الحــزب القيــام 
ــاود تكــرار فصــول  ــره الحــدث مــن أجــل أن تع ــة الانجــذاب الى مكمــن اســرائيلي، لتســتغل عب ــا، بمثاب به

حــرب تمــوز، أو مــا يضاهيهــا ويوازيهــا مــن رد الفعــل.

ومــن يعرفــون عقــل الحــزل الداخلــي، خصوصــا ذلــك الــذي يتعاطــى بموضــوع المواجهــة مــع اســرائيل، 
ــذ البدايــة أي مــدى اأو موعــد زمنــي  ــم يلتــزم الحــزب من ــذا ل ــه عقــل عميــق وهــادئ وضليــع، ل يعرفــون أن
للثــأر والــرد انطلاقــا مــن معادلــة فحواهــا أن الهــدف الــذي خســره الحــزب كان اســتراتيجيا، لــذا فــإن الــرد 
ــب  ــى المرات ــى الى أدن ــب عنصــر الوقــت وتتدن ــي المحطــات الاســتراتيجية، ليغي ســيكون اســتراتيجيا وف

وقيمــة عامــل الزمــن.

ــة التــي كان عــى الحــزب أن يتلوهــا عــى مســامع كل مــن يســأله ويســائله عــن مســألة  تلــك المقول
الوفــاء بمــا تعهــده مــن أعــى قيــادي فيــه. وعــى رغــم ذلــك أحســن الحــزب اســتغلال الحــدث مــن خــال 
فتحــه مــع الاســرائيليين أبــواب مواجهــة أمنيــة حقيقيــة عــى مســاحة ثلثــي العالــم، واســتطراداً أحســن 
ــى أنهــم  الحــزب التلاعــب بأعصــاب الاســرائيليين وانهكهــم، كمــا تقــول مصــادره الى أقصــى الحــدود، حت
صــاروا يتحدثــون عــن حــادث الثــأء لمغنيــة أكثــر ممــا تلهــج بــه ألســنة قــادة الحــزب، وهــو أمــر بالنســبة 
للحــزب في غايــة الأهميــة لأنــه يشــكل أولا عمليــة ربــط نــزاع مــع الاســرائيليين في زمن ســعت فيه اســرائيل 

الى  انهــاء الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الروابــط بعدمــا أطلقــت كل الأســرى الذيــن طالبهــا بهــم الحــزب.

ومــع ذلــك يعــرف القريبــون مــن دوائــر التفكيــر في الحــزب أن الوفــاء بالعهــد ليــس أمــرا ميســورا كمــا 
في الســابق.

ــة مــن  ــد مغني ــذي خلف«شــطب« القائ ــراغ المــدوي ال ــد كان تحــدي ســد الف ــث، فق ــا التحــدي الثال أم
ــا. ــرع فيه ــا وب ــي أتقنه ــة الت ــة المواجه معادل

ثمــة في الحــزب مــن يتحــدث بــكل صراحــة عــن ان الرجــل لــم يرحــل قبــل أن يعــدّ من يخلفه ويســتكمل 
المشــوار وذلــك عبــر أمريــن، الأول ان مغنيــة أدرك باكــرا أنــه والمجموعــة التــي واكبته مــن البدايات وصارت 
ــول  ــبب دخ ــا، او بس ــقوط بعضه ــبب س ــان بس ــا يأف ــا ودوره ــدا نجمه ــد ب ــزب ق ــرالات« الح ــة »جن بمثاب
ــذ مــا بعــد الانســحاب الاســرائيلي مــن الجنــوب عــام2000  ــذا انشــغل من ــة، ل بعضهــا الآخــر طــور الكهول
ببنــاء الــكادر العســكري الشــبابي للحــزب، مختــارا إيــاه مــن خريجــي الأقســام العلميــة في الجامعــات، لأن 
ذك ضــرورة قصــوى لاســتيعاب تقنيــة الأســلحة المتطــورة التــي أدخلــت الى ســاح المواجهــة، وادخــل 

بعــج نعــارك حــرب تمــوز نهجــا جديــدا الى العقــل العســكري للحــزب يغايــر الى حــد كبيــر نهجــه الســابق.

ففــي أعــوام التســعينات وحتــى عــام 2006 اعتمــج الجســم المقــاوم للحــزب عــى عــدد محــدود مــن 
ــا بعــد حــرب تمــوز،  ــاوم( أم ــرات الـــ2500 مق ــم يتجــاوزوا حســب بعــض التقدي ــن المحترفين)ل المقاومي
فقــد كان القــرار بتوســيع هــذا الجســم عدديــا ليصيــر عبــارة عــن نــواة جيــش مقــاوم يصــل حســب بعــض 



ــات الســبابية  ــن المجموع ــم م ــا يماثله ــة الى م ــرف، إضاف ــاوم محت ــف ق ــوق الـــ25 أل ــا ف ــرات الى م التقدي
ــة  ــن مرتب ــى م ــة أع ــر في مرتب ــا تعتب ــرف، لكنه ــرغ المحت ــة المتف ــة جســم المقاوم ــدرج في خان ــي لا ت الت

ــة المحترفيــن. الميليشــيات ولا أقــرب الى مرتب

وبــذا  يكــون مغنيــة في رأي مصــادر الحــزب، قــد قــاد الانتصاريــن) انتصار عــام2000 وانتصار عــام2006(، 
ولــم يغــادر الميــدان إلا بعدمــا تيقــن أن ثمــة مواكــب تكمــل بعــده الســير والمســير وبالطبــع هــذا لا يعنــي 

أن الحــزب لا يشــعر في كل لحظــة بــدوي غيــاب هــذا الرمــز.


